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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن بعض خصائص المدرسة البغدادية.
الكلمات المفتاحية: المدرسة البغدادية-  بعض خصائص المدرسة البغدادية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول بعض خصائص المدرسة البغدادية. 
II. موضوع المقالة 
بعض خصائص المدرسة البغدادية:
رابعًا: الاحتجاج بالحديث:

كان النحاة الأولون من البصريين والكوفيين لا يحتجون بالحديث النبوي إلا في مواطن قليلة، وبعد تحرج شديد لأسباب كثيرة، أما البغداديون فقد خرجوا على هذا المبدأ الذي صار عليه أصحاب المدرستين، فاتخذوا من الحديث مصدرًا من مصادر السماع الأساسية، واحتجوا به في مواطن كثيرة، كما يُلحظ ذلك في جمل الزجاجي، وفي كتب أبي علي فارسي، وابن جني، والزمخشري.
خامسًا: الاحتجاج بشعر المولدين:

أجمع النحويون على الاستشهاد بشعر طبقتين من طبقات الشعراء العرب، هما: طبقة الشعراء الجاهلين، وطبقة الشعراء المخضرمين وهم الذين عاشوا في الجاهلية وصدر الإسلام، واختلفوا في الاستشهاد بشعر طبقة الإسلاميين، كجرير والفرزدق والأخطل، فالجمهور يستشهدون به، وبعض النحويين كابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، لا يتحرجون من تخطية هؤلاء الشعراء، أما طبقة المولدين أو المحدثين، مثل بشار بن برد وأبي نواس، فلم يستشهد البصريون بشيء من شعرهم، وكذلك صنع الكوفيون ما عدا الفراء، وأما البغداديون فكانوا يستشهدون أحيانًا بشعرهم، كما فعل أبو علي الفارسي، حين استشهد ببيت أبي تمام:
	 من كان مرعى عزمه وهمومه

	*
	روض الأماني لم يزل مهزولا



 وقد كان الزمخشري يستشهد بشعر أبي تمام ويقول: "وهو وإن كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة، فهو من علماء العربية، فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة"، فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه، وفي (الكشّاف) احتجاج منه بشعر المتنبي والبحتري، ويعد الزمخشري أكثر النحويين احتجاجًا بشعر المولدين.
سادسًا: الانتخاب من المذهبين:

في منتصف القرن الثالث الهجري، بلغ التعصب أشده في بغداد بين المذهبين البصري والكوفي، على يدي المبرد زعيم مدرسة البصرة، وثعلب زعيم مدرسة الكوفة، لكن هذا التعصب أخذ بعد ذلك في الانصهار والتلاشي، فكان انصهاره عاملًا من عوامل ظهور المدرسة البغدادية، ولم يعد النحوي البغدادي، يفرق بين نحوي بصري ونحوي كوفي، فكان يأخذ عن هذا وعن ذاك، ويروي عن البصريين والكوفيين، ومن الذين اشتهروا بالرواية عن المذهبين: الزجاج، ونفطويه، وابن كيسان، وابن شقير، والأخفش علي بن سليمان، وهو الأخفش الأصغر، والزجاجي، وأبو علي الفارسي، وابن جني.

وقد وجد البغداديون أمامهم ثروة نحوية هائلة خلّفها لهم البصريون والكوفيون، ووجدوا آراء متعددة حول المسألة الواحدة، وهي متشابكة إلى حدِّ أنه يصعب التفريق بينها، أو معرفة الأرجح منها، ومن المسائل التي تشابكت فيها الآراء وتعددت، مسألة: ضَرْبِي زَيْداً قَائِمًا، ومسألة: حبذا، ومسألة: ما رأيته مذ يومان أو منذ يومان، ومسألة: إياك وأخواتها. وقد تعددت الآراء وتشعبت حول المسألة الواحدة، ليس بين المذهبين فحسب، وإنما أيضًا بين أعلام المذهب الواحد، ولم يترك هؤلاء الأعلام وجهًا يمكن أن يقال أو يكون مقبولًا إلا وقالوا به وتبناه أحدهم، فلم يعد أمام البغداديين سوى أن يطلعوا على هذه الآراء ويميزوا بينها ويتبنوا ما اقتنعوا به، فيعللونه ويدعّمونه بالأدلة والبراهين، ولعل خير دليل على مبدأ الانتخاب عند البغدادين -دون تعصب ودون انقياد- ما قاله الزجاجي في حديثة عن "لام التعريف": "ونقول في هذا الفصل ما قاله المازني قال: إذا قال العالم المتقدم قولًا، فسبيل من بعده أن يحكيه، وإن رأى فيه خللًا أبان عنه ودل على الصواب، ويكون الناظر في ذلك مخيرًا في اعتقاد أي المذهبين بان له فيه الحق"، وإن ما يشير إلى هذه الانتخاب أن السيوطي -رحمه الله- كان يكثر من تعبير اختار عندما ينسب رأيًا إلى أحد البغداديين، هذا ولم يقتصر البغداديون على الانتخاب من آراء سابقيهم، فكانوا أحيانًا ينفذون إلى آراء جديدة إذا وجدوا علة تدعمها أو أدلة سماعية تثبت صوابها، ولمّا كان لمدرسة البصرة ومدرسة الكوفة أثر كبير في تكوين عقلية نحاة بغداد، فإن هؤلاء النحاة لم يستطيعوا التحرر تمامًا مما اختمر في أذهانهم من آراء المدرستين، ولم يكن بمقدورهم التجرد من ذلك والانفلات منه، ولذلك بقي تأثرهم بما أخذوه واضحًا في آرائهم وفي مذهبهم الجديد.

ومن هنا رأينا بعض البغداديين يميلون إلى مدرسة الكوفة دون تعصب على مدرسة البصرة، وعلى رأس هؤلاء "أبو موسى الحامض"، ورأينا بعضهم يميلون إلى مدرسة البصرة دون تعصب على مدرسة الكوفة، وعلى رأس هؤلاء "أبو إسحاق الزجاج"، وجميعهم يلتقون في وسط الطريق، وهو الاعتدال والموقف الوسط والانتخاب من المدرستين دون تحيز أو تعصب. وقد بقي الاتجاهان يسيران جنبًا إلى جنب، غير أن اتجاه الميل إلى مدرسة البصرة هو الطابع الذي تغلب على نحاة المدرسة البغدادية، واستمر هذا الطابع عبر القرون المتأخرة يتسم به النحو العربي في شتى الأقطار، سواء في العراق، أم فارس، أم مصر، أم الأندلس.
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